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حــيرني كثــيرًا الســؤال الوجــودي “البيضــة ولا الفرخــة؟” المتعلــق بالفســاد عمومًــا، وخصوصًــا في مصر،
أســبابه وانطلاقتــه وتنــاميه، حــتى صــار أســلوب حيــاة، حــتى صــار العــادي: الرشــوة، الوســطة، محابــاة
المسؤولين، استغلال النفوذ، وبالتالي خشية أصحاب النفوذ، حديث ضابط الشرطة إليك بشيء من
العنجهــة أو الازورار دون أن يــذكر أهلــك بصــفاتهم الكريمــة يعتــبر مــن كــرم أخلاق ســعادته، بينمــا لــو
حدثك هذا الضابط بابتسامة مثلاً، أو قال لك كلمة رقيقة، مثل “لا تقلق” أو “تحت أمرك” فهذا
يــن: إمــا أنــك تحلــم، أو أن هــذا الكلام المعســول ســوف يتبعــه بمــا يقــال بــالمصري “قفــا دليــل علــى أمر

متين” يعيد الأمور إلى مسارها بما ذكرنا أعلاه.

في الواقــع أنــا لا أعــرف كيــف بــدأ الفســاد، فلا أســتطيع أن أقــول إن هــذا الشعــب فــرط وتهــاون مــرة،
فوجد الفساد ثغرة ليمر منها إلى حياة المصريين، ثم عملت الحكومات المتتابعة على تغييب عقولهم
وقيمهم، كما أنني لا أستطيع الجزم بأن الحكومة هي التي بدأت الفساد بأن قهرت الناس على غير

ما يرغبون فصاروا خاضعين أمام السلطة الفاسدة، حتى استشرى الفساد بالصورة التي نرى.

على كل، صار لدي عقيدة بأن الفساد هنا فساد له قطبين: القطب الفاعل أو المستفيد، وقطب رد
الفعـل، ورد الفعـل تبـاين بين السـلب والإيجـاب، ففـي البدايـة كـان النـاس مغلـوبين علـى أمرهـم مـع
قليل من المقاومة، ثم صار الجميع يدور في دائرة الفساد، الفساد صار قانونًا، على الجميع أن يعمله

حتى يجمع لنفسه ما يقوى عليه، ومن قانون إلى ثقافة عامة.
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وتغللت تلك الثقافة إلى أعماق أعماق عقولنا وخواطرنا، حيث لا يمكنك أن تحسن الظن بأحد، لا
كــل يمكنــك تخيــل غــير مــا هــو واقــع، مــا يمكــن تحصــيله مــن حاجــات الفــرد الحــي الأساســية مــن مأ
وملبس ومسكن بالطرق غير الشرعية والشرعية متاح في حالة أنك أنت القوي، أما إذا كان هناك من

هو أقوى منك، فهو أولى منك بها.

أمـا مـا تبقـى مـن رفاهيـات الحيـاة، فهـو مـا أعنيـه بدولـة الغلابـة، مشكلـة الفـرد المصري الرئيسـية، أنـه
“بيتصرف”، بمعنى؛ الكهرباء تنقطع معظم ساعات اليوم، يشتري المولدات، المياه لا تصل إلى حيث
يســكن، يركــب “موتــور”، البنزيــن زاد ثمنــه، نمــشي شويــة، اللحمــة، بلاهــا لحمــة، حاجــات الإنســان
ينــة العيــد وبهجــة العيديــة، لا يعجــز المصري أمــام هــذه، الروحيــة مثــل المــ وســط ألعــاب الملاهــي وز
كلون اللحمة في فالغلابة لديهم مراجيحهم الخاصة وعيديتهم المتواضعة وملابسهم الرخيصة، ويأ

العيد كما الأغنياء، والجميع يشعر بالسعادة.

ية – وأنا أضف إلى ذلك تحويل أزماتهم ومشاكلهم إلى نكات وطرائف، فمثلاً مشكلة غرق الإسكندر
من أهلها – قاتلة، أناس تفسد بضائع لهم بآلاف الجنيهات، وآخرون تغرق منازلهم، والأقل ضررًا في
هؤلاء من يتعطل عن عمله أو دراسته والمحاصرون في بيوتهم، ناهيك عن المستشفيات، وصعق المارة
بالكهرباء وكوارث لو كنا في بلد ممن تعنيهم أرواح الناس لتغيرت لهجتي عن الحديث في هذا الشأن.

لــدي ملحوظتــان هنــا: الأولى هــو إصرار النــاس علــى الســعي في الشــوا حــتى مــع تعــرض أرواحهــم
للخطر، وإن دل ذلك على شيء فلا يدل إلا على أن بقاءهم في منازلهم أيضًا يعرضهم للخطر، بائع
“غــزل البنــات” الــذي رأينــا صــوره في الثــورة علــى مــدار الأربــع ســنوات الماضيــة، في قلــب الاشتباكــات
وأعنفهــا وأشــدها، والــذي تواجــد أيضًــا في تلــك الشــوا الغارقــة، هــو لا يعــرف المكــوث بــالمنزل، يــومه

متوقف على هذا “المشوار” الذي يحيى عليه، ولولا هذا المشوار فهو ميت.

النقطة الثانية: بعض الأشخاص اشتروا نوعًا رخيصًا من الأسماك، اسمها “القراميط” وألقوها في
الميــاه، وأقــاموا مسابقــة للصــيد، البعــض الآخــر حظــوا بالمتعــة بنزولهــم إلى المــاء بالعوامــات والقــوارب
والجيت سكي، هكذا المصري، ابن النكتة، الم، خفيف الظل، هذا منهجة وهذه طريقته التي تبقيه
حيًـا، ممـا فصـل الدولـة عنـه، لذلـك فأنـا لا أتعجـب مـن تصريحـات حكوميـة منفصـلة عـن الواقـع، في

أغلب الأحيان هي كوميدية ومثيرة للضحك، ربما أصاب المسؤولين مما أصاب أبناء هذه الأمة.

حتى أن أجهزة الأمن والمخابرات وعت إلى هذه النقطة، وانتهجت سياسة أحب أن أسميها “فش
غلـــك”، وهـــي تعتمـــد علـــى بعـــض الوجـــوه الإعلاميـــة والفنيـــة، كتـــاب وممثلـــون ومقـــدمو برامـــج
وصــحفيون، لا يعصــون الحــاكم مــا أمرهــم، ولكنهــم يكتبــون في معارضــة الحــاكم ووزراءه وحــاشيته،

ويسخرون منهم ويضحكون الناس.

فقــط، تضحــك وتضحــك، ويتــدفق المــورفين إلى رأســك، فتشعــر بالســعادة ويخــف الألم وتنسى الغــد
والأمس واليوم ونفسك وأمك وأختك وأهلك، مخدرات، من نوع آخر، أفيون لا تقلع عنه، تسخر
من نفسك، ومن صديقك، رفيق القهوة، وصديقتك الصابرة طويلاً طويلاً، من حالك المتعسر، من
علقة القسم، من ثمن الشقة الذي لن تدفع الحكومة لأهلك جزءًا على ألف منه إذا ما ذهبت في



حادث قطار زامن خلاف بين الحكومة وبعض المعارضين فانتشر الحادث في وسائل الإعلام، وتبقى
الدولة، وتبقى أنت، كما أنت.
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